الإخلاص والرياء
فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه بطهارة القلب وتزكيته من أدرانه فقال تعالى: [image: image1.png]


يا أيها المدثر [image: image2.png]


قم فأنذر [image: image3.png]


وربك فكبر [image: image4.png]


وثيابك فطهر [image: image5.png]


.
وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم كما يقول ابن القيم - رحمه الله - على أن المراد بالثياب هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والاخلاق.
All Messengers came to call to complete sincerity and worship to Allah
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وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين[image: image7.png]


.
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إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين [image: image9.png]


ألا لله الدين الخالص[image: image10.png]
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قل الله أعبد مخلصاً له ديني [image: image12.png]


فاعبدوا ما شئتم من دونه[image: image13.png]
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قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين [image: image15.png]


لا شريك له[image: image16.png]


.

في حديث مسلم عن أبي هريرة: ((إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)).
في حديث النسائي عن أبي أمامة: ((أن رجلاً أتى النبي فقال: أرأيت رجلاً غزى يلتمس الأجر والذكر فقال: لا شيء له فأعادها عليه ثلاث مرات، قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه)).

قول الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.

مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية.

ويقول ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، رب عمل كبير تصغره النية.

معنى الإخلاص: 

لغة من الخلوص وهو التصفية من كل شائبة [image: image17.png]


من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين[image: image18.png]
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قال سهل: (أن تكون حركات العبد وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا).

حقيقة العمل الإخلاص:

قال الفضيل: [image: image19.png]


الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً[image: image20.png]


. قال: هو أخلصه وأصوبه..  ثم قرأ [image: image21.png]


فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً[image: image22.png]
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خطر الرياء: 

[image: image23.png]


يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس[image: image24.png]
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يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً[image: image26.png]


.

روى مسلم في حديث أبي هريرة قال: قال[image: image27.png]


  ((قال عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه)).

في حديث أبي داود عن أبي  هريرة قال: قال[image: image28.png]


 ((من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)).

« إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ.

ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِى النَّارِ »  (مسلم)
أثر الإخلاص لله:

- حب أهل السماء له والقبول له في الأرض:

في الحديث المتفق عليه في رواية أبي هريرة قال: قال[image: image29.png]


  ((إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض)).

- تزيين الإيمان وكره الكفر والفسوق:

[image: image30.png]


واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان[image: image31.png]


.
